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بحث بعنوان :
دور التكافل الاجتماعي في علاج البطالة
البحث مقدم الى كلية الامام الاعظم / الجامعة 
إعداد الطالب : رعد محمود عبد المنعم
مرحلة الماجستير /شعبة الدعوة والخطابة والفكر/ الانبار


المقدمة
إنَّ الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره  ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً، وأشهد أنْ لا اله الا الله وأن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين , أما بعد: 
فإنَّ اساس قيام الأمم هي المجتمعات السليمة الصالحة , وسلامتها كما هو معلوم في سلامة افرادها , والعلاقة بين الفرد والمجتمع متبادلة , فمتى تعرض الفرد الى الاضطراب عاد ذلك على المجتمع سلبا , فالمجتمع المسلم السليم هو كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ))(
) , فلا يتصور قيام مجتمع بلا افراد آمنين على دينهم وانفسهم وعقولهم واعراضهم واموالهم فمتى تسلل الفساد الى ضروري من هذه الضروريات كان ذلك سبيلا للفساد المحقق.
أهمية الموضوع:

ولما كانت الشريعة الاسلامية تهدف الى تحقيق نظام عام  من خلال مجتمع سليم سنت لذلك اسباب وآليات قيام المجتمع السليم منها التكافل بشتى انواعه فيكون الجميع في كفالة بعضهم البعض , وتكون كل القوى الانسانية في المجتمع متلاقية في المحافظة على مصالح الافراد , ودفع الاضرار عنهم , والمحافظة على البناء الاجتماعي , واقامته على اسس متينة وسليمة , ولهذه الاهمية جاء هذا البحث في بيان: "دور التكافل الاجتماعي في علاج البطالة" .
اسباب اختيار الموضوع:

ان ظهور بعض السلبيات في المجتمع والتي لها علاقة بانعدام التكافل او انحساره في دائرة مغلقة جعلها تنعكس على مصلحة الخلق القائمة على حفظ الكليات الخمس وتمس بالنظام العام في المجتمع نذكر منها:

1- التشرد والتسول هذه الظاهرة الجديدة القديمة التي اصبحت بشكل ملفت للغاية , بدأت تنتشر بشكل ملفت في المجتمع مما ادى الى ظهور الانحراف وانتشار الجريمة وبشتى انواعها.
2- انتشار البطالة بين الشباب.
3- حصر التكافل في الجانب المادي فقط مما ادى الى حمود في العلاقات بين الناس وهو ما يؤدي الى وهن في المجتمع واضطراب ينتج عنه تصدع واضح في الروابط الروحية بين افراد المجتمع فيصبح كل فرد لا يبالي بما يعانيه غيره , حتى يصبح امرا عاديا في حياة الجميع , وهو الواقع المعاش في الامة باسرها.
4- كثرة الحروب والاقتتال الداخلي والخارجي والذي ادى الى هجرة الملايين, وهؤلاء المهجرين والنازحين لابد لهم من رعاية وتكافل.
هذه اهم الاسباب المباشرة لاختيار الموضوع.

أهداف البحث:

يهدف البحث الى:

1- توضيح مفهوم البطاله واثارها في المجتمع.
2- بيان اهمية التكافل في تحقيق مصالح الفرد والجماعة.
3- فهم الاسس التي يقوم عليها التكافل ودور الداعية وتفعيله من جديد على ارض الواقع كما كان في زمن السلف.
اشكالية البحث:

تتلخص اشكالية البحث في التساؤلات التالية:

1. ماذا نعني بالبطالة؟.
2. ما هي أنواعها واسبابها واثارها.
3. كيف يعالج التكافل البطالة في نظام الإسلام ؟.
الدراسات السابقة:

من الواضح ان هذا الموضوع لا يخلو من دراسات سابقة  ؛ لما يتسم به من اهمية, ولكن الواقع ان اغلب هذه الدراسات لم تتطرق الى دور التكافل الذي يعد دعامة اساسية من الدعائم التي يقوم عليها المجتمع ويستقر , فكان جل الدراسات عبارة عن ردود على بعض النظريات الوضعية التي صاغها المعسكر الشرقي من اجل تحقيق العدالة المنشودة عندهم.

ومن الدراسات السابقة ما كان التكافل هو محور الدراسة , ومنها ما تطرق اليه كجزئية ضمن الكل .

منهج البحث:

حرصت في هذه الرسالة أن أدرس مفهوم البطالة ودور التكافل فيها وفق الخطة المرسومة لهذه الرسالة , وقد اعتمدت على منهج الاستقراء في تتبع الادلة الشرعية الواردة في الموضوع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم , وما ذكره اهل العلم في ذلك.

طريقة تنفيذ المنهج:

1- جمعت المادة العلمية من مصادرها ومراجعها المختلفة.
2- نقلت الآيات القرآنية بالرسم المعتمد للمصحف.
3- اعتنيت بتخريج الحديث من الكتب المعتمدة في التخريج , واذكر معلومات الكتاب و رقم الحديث - ان وجد- او حسب تبويب الكتاب.
4- بينت بعض الكلمات التي قد يغمض معناها على القارئ من المعاجم المعتمدة.
5- أحياناً أذكر اكثر من مرجع للمسألة الواحدة ولا اقتصر على كتاب واحد رغبة في دقة التوثيق وتسهيلاً للرجوع إلى أحدها عند الحاجة.
6- اعتمدت في الهوامش على ذكر اسم الكتاب ومؤلفه والمحقق -ان وجد- ودار الطبع ومكانها وتاريخها -ان وجد ، مع ذكر الجزء والصفحة.
خطة البحث:

قسمت البحث إلى مقدمة و مباحث  وخاتمة كالآتي:

المقدمة وتشمل على تساؤلات البحث , والدراسات السابقة , وأسباب اختيار الموضوع, وأهدافه والمنهج المتبع.
اما المباحث:
-المبحث الاول :- تعريف البطالة وطبيعة مشكلة البطالة وانواع البطالة

-المبحث الثاني :- اسباب البطالة واثار البطالة

-المبحث الثالث :- دعوة الاسلام الى العمل في مكافحة التسول

-المبحث الرابع:- ترشيد المال والدعوة الى التكافل الاجتماعي

-المبحث الخامس:- ثمار التكافل الاجتماعي
ثم اختتمت البحث بخاتمة بينت فيها أهم النتائج والتوصيات ، ومن ثم وضعت قائمة  للمصادر والمراجع التي استقيت منها بحثي، فهذا جهد المقل، ونتاج المبتدي، فما كان فيه من صواب فهو بفضل الله سبحانه وتعالى وحده أولاً وآخراً، وما كان فيه من زلل وخطأ وسهو فمني والشيطان ، استغفر الله منه، فلا أعدي الكمال فهو من صفات النقص التي تعتري الانسان، فحسبي اني بذلت الجهد ما استطعت لتقديم ما يخدم ديننا الحنيف في ضوء هذه الرسالة المتواضعة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الباحث
المبحث الاول: تعريف البطالة وطبيعة مشكلتها وأنواعها
البطالة لغة: 
جاء في لسان العرب: بَطَل الشيءُ يَبْطُل بُطْلاً وبُطُولاً وبُطْلأناً ذهب ضيَاعاً وخُسْراً فهو باطل... والتَّبَطُّل فعل البَطَالة وهو اتباع اللهو والجَهالة... وبَطَل الأَجيرُ بالفتح يَبْطُل بَطالة وبِطالة أَي تَعَطَّل فهو بَطَّال(
) , والبطال الذي لا يجد عملا.
وجاء في البحر المحيط: بَطَلَ بُطْلاً وبُطولاً وبُطْلاناً، بِضمهنَّ: ذَهَبَ ضَياعاً وخُسْراً، وأبْطَلَهُ , وفي حَديثِه بَطَالَةً اي: هَزَلَ(
).
ومن هنا يمكن أن نقول أن البطالة في اللغة هي البقاء بدون عمل مما يترتب عليه الضياع والخسران.
البطالة شرعا: هناك عدة تعريفات للبطالة من منظور شرعي منها:
تعرف البطالة بأنها " العجز عن الكسب في أي صورة من صور العجز ذاتياً ، كالصغر ، والأنوثة ، والعته , والشيخوخة ، والمرض ، أو غير ذاتي:" كالاشتغال بتحصيل العلم ، ولا يعتبر التفرغ للعبادة مع القدرة على العمل, كما أنه اذا كان هناك عامل قوي لا يستطيع تدبير امور معيشته بالوسائل المشروعة المعتادة , او غني يملك مالا لا يستطيع تشغيله , فأنهما يعتبران من العاجزين عن الكسب , اي: عاطلين عن العمل , ولا يعتبر التفرغ للعبادة من العجز(
).
ومن خلال ذلك نستطيع القول بأن البطالة: هي كل أنسأن لا يستطيع العمل بتاتا , اما لأمر خارج عن ارادته كالعجز , او المرض المزمن , او العته , او الجنون , او لأمر تحت سيطرته - كطلب العلم- وشعوره بعدم القدرة على الانسجام بين علمه وعمله , وأنه سيؤثر سلبا على احدهما فلا يستطيع الجمع بينهما , فهذا يصنف ضمن البطالة من منظور اسلامي(
).
وجاء في تعريف منظمة العمل الدولية: "لفظ يشمل كل الأشخاص العاطلين عن العمل رغم استعدادهم له ، وقيامهم بالبحث عنه بأجر ، أو لحسابهم الخاص ، وقد بلغوا من السن ما يؤهلهم للكسب والإنتاج "(
).
ويشير مرسي كمال الدين في كتابه: (كل من هو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه عند مستوى الاجر السائد ولكن دون جدوى) (
).
لقد ضيق الاقتصاد الإسلامي التعريف فحصره فقط في الإنسان العاجز عن الكسب لمن لا يستطيع ذلك , حيث أنه اذا كان هناك أنسأن , ذكر او أنثى وكان له قدرة على العمل ولا يعمل , فيعتبر متكاسل ولا يصنف حسب التعريف الشرعي ضمن البطالين , حيث قال تعالى: (وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ أن رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ 127 ((
).
وقوله تعالى: (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ15((
).
لذلك يمكننا القول أن البطالة من وجهة نظر الإسلام في التعريف الوضعي مخالفة صريحة لطبيعة الحياة وسنة الوجود , ولقد حذر الإسلام منها وتوعد عليها وأنذر , قال تعالى: (أنا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا7((
).
اي: أن الإنسان المصنف ضمن البطالة من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي هو محاسب على ذلك ومعاقب , ولا يوجد له عذر مادام الله قد منحه القدرة على العمل وسخر له الارض والكون بما فيه لخدمته وللجد والعمل.
طبيعة مشكلة البطالة:
تعددت وجهات النظر الى مشكلة البطالة قديما وحديثا , فنجد مثلا محمد بن الحسن الشيباني وهو يتكلم عن ضرورة الكسب , وعدم البقاء بلا عمل قائلا: أن الله تعالى فرض على العباد الاكتساب لطلب العيش ليستعينوا به على طاعة الله تعالى(
).
يقول تعالى في كتابه العزيز: (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَأنتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ10((
).
ومعنى ذلك أن في البطالة وعدم السعي في طلب الرزق خروجا عن طاعة الله , وعن الفطرة التي جبل عليها هذا الإنسان , كما اعتبرها ابو عبد الله الازرق الأندلسي تخليا عن اعظم القيم الإنسانية على الاطلاق(
).
وليس بعيدا عن هذا ما ذهب اليه احد المفكرين المعاصرين بأن البطالة تعني تعطيلا عن عمارة الارض وتكاسلا عن السعي في طلب الرزق(
).
واعتبرت الدراسات الحديثة البطالة مشكلة ذات ابعاد مختلفة لها اثرها السيء على الفرد والمجتمع(
).
والواقع أن مشكلة البطالة بشكلها الحالي تمثل خطرا جسيما يهدد كيان المجتمع الذي تنتشر فيه هذه الظاهرة مما يستوجب حلولا عاجلة وفعالة لوضع حد لها , ولمنع أنتشار اثارها المدمرة , على المستويين الداخلي والخارجي.
أنواع البطالة:
البطالة قسمين:  البطالة المؤقتة , و البطالة العلمية.
نقصد بالبطالة المؤقتة ما كانت مرتبطة بموسم معين وليست بصورة دائمة كالبطالة الدائمة , اما العلمية فهي كل بطالة لها علاقة بالجانب الفكري والعلمي كالبطالة الفنية والبطالة التعبدية.
اولاً: أنواع البطالة المؤقتة:
1- البطالة الموسمية: ويقصد بها وجود فائض في العمالة عاطل عن العمل في مواسم محددة ويصيب هذا النوع من البطالة القطاع الزراعي خاصة ؛ لأن طبيعة النشاط الزراعي موسمية فتطول الفترة الموسمية بين زراعة المحاصيل وجمعها , فأن اليد العاملة بين هاتين الفترتين تكون في حالة بطالة  , وتثير هذه المشكلة نوعا اخر من المشكلات , وهي ضغط العمال الزراعيين المتعطلين على قطاعات الاقتصاد الاخرى في فترة التعطل , وكثيرا ما يعم الزحف على المدن بحثا عن العمل فينتج عن ذلك خلق مشكلات جديدة(
).
2- البطالة الدورية: تنتشر البطالة الدورية في البلدان الرأسمالية المتقدمة التي يتعرض اقتصادها القومي للازمات الناتجة عن انخفاض الطلب الفعلي , مما ينتج عنه تعطيل لجانب كبير من الطاقة الإنتاجية للاقتصاد القومي ومن ثم تفشي البطالة بين العمال , ويترتب على هذه الازمات اثار خطيرة على اقتصاديات هذه البلاد(
).
3- البطالة الهيكلية: في عالمنا الحاضر الذي يتسم بالتقدم والتغير الدائم في العادات الاستهلاكية لا مناص من توقع تحول الطلب عادة لا فيما بين المنشأة فحسب بل كذلك بين الصناعات المختلفة وفي ما بين المناطق المختلفة في بعض الصناعات في بلد ما ؛ بسبب فقدان اسواق التصدير , فاذا حدثت هذه التغيرات فجأة فلا بد من أن تنشأ البطالة في الصناعات الكاسدة , ويسمى هذا النوع من البطالة بالبطالة الهيكلية , وحتى لو كان هناك رواج تجاري بوجه عام , فأن العمال المتعطلين بسبب هذه التغيرات الهيكلية في الطلب والتي تكون مهاراتهم من النوع المتخصص قد يجدون أنه من المتعذر الحصول على اعمال بديلة ملائمة.
وبطالة من هذا النوع قد تنم عن مشكلة خطيرة ويتزايد خطر هذه المشكلة كلما كانت الصناعات التي اصابها التغير الهيكلي ذات اهمية بالنسبة للاقتصاد القومي او أنها مركزة في مناطق معينة , بحيث أن اعادة توظيف العمال المتعطلين لابد أن يستدعي في اغلب الأحيان تغير اماكن اقامتهم فضلا عن تغير نوع العمل(
).
4- البطالة الاحتكاكية: عندما يتعطل بعض الافراد رغم ما قد يكون هناك من طلب على العمال لم يتم اشباعه بعد ؛ لأن هؤلاء العمال المتعطلين ليسوا هم النوع الصحيح الذي يسد حاجة هذا الطلب , وعادة ما ينشا هذا النوع من البطالة بسبب احلال آلات محل العمال في بعض الصناعات وصعوبة تدريب هؤلاء العمال الذين لم يسبق لهم التدريب عليها , والتي يتزايد عليها الطلب في السوق(
).
ثانياً: أنواع البطالة العلمية:
1- البطالة التكنلوجية: وترتبط بالتغير التكنلوجي الذي يطرح تغير الايدي العاملة والمهارات.
2- البطالة التعبدية: هي البطالة التي دفع اليها تصور معين لمبادئ الدين , اي: أن يفهم الإنسان أن بعض مبادئ الدين تستدعي ترك العمل وبالتالي فلا يعمل , وقد قامت الدولة الإسلامية بتصحيح المفاهيم الخاطئة , وعلى سبيل المثال:
· قال عمر بن الخطاب ( لأهل اليمن: من أنتم؟ , قالوا: نحن متوكلون , قال: 
كذبتم , ما أنتم متوكلون , أنما المتوكل رجل القى حبه في الارض وتوكل على الله(
).
· وقال أيضاً ( لأناس فارغين لا يعملون حين سال عنهم فقيل له: هم المتوكلون , فقال: كذبوا , هم المتأكلون الذين يأكلون اموال الناس بالباطل(
).
· وقال رحمه الله مرة: لا يقعد احدكم عن طلب الرزق وهو يقول: اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة(
).
والمتوكل لا ينافي الاسباب ولا ينافي الاحتراز والكسب , فالمتوكل على الله مع تعليق القلب بالخالق مسبب الاسباب , ومع مباشرة الاسباب التي امر الله بها , فهذا هو التوكل الحقيقي , وهو المطلوب في الإسلام كصورة إيمانية خلقية(
).
المبحث الثاني: اسباب البطالة واثارها
اولاً: اسباب البطالة:
تبين مما سبق أن البطالة من اكبر المشكلات التي يعاني منها العالم اجمع , وهو الامر الذي دفع كافة المهتمين في جميع المجالات الى البحث عن اسبابها وهذا حتى يتم التعامل معها في اطار الاصلاح الاقتصادي السليم والتحديات التي تحيط بنا , لذا تقسم اسباب البطالة الى اسباب داخلية واسباب خارجية:
الاسباب الداخلية:
هي اسباب ناتجة عن عوامل حمليه ادت الى ايجادها , وابرز هذه الاسباب هي:
1- الخلل في السياسات التعليمية التي تتبها الدولة , فالجامعات تعمل دون خطة لتخرج كل عام آلاف الخريجين في تخصصات لا يحتاج اليها المجتمع مما ادى الى فراغ كبير لدى هؤلاء الخريجين , وبالتالي شبح البطالة يتزايد ويتجدد.
2- عدم توزيع القوى البشرية حسب الاحتياجات الفعلية حيث ادى هذا الامر الى أنتشار البطالة في تخصصات معينة علما أن جهات اخرى في الدولة بحاجة الى تخصصاتهم(
) , ثم حالة الكساد الاقتصادي العام.
3- زيادة التضخم الاجتماعي (السكاني) كلما زادت نسبة البطالة ارتفاعا(
)؛ ذلك أن الزيادة السريعة في النمو السكاني وما ينشا عن ذلك من خلل في التوازن بين قوى العرض والطلب بسوق العمل.
4- اخفاق المسؤولين وقلة كفاءتهم في تسيير شؤون الدولة والمجتمع ؛ وذلك في الرد على طالبي العمل بأن التوظيف قد توقف او عدم وجود تخصيصات مالية(
).
5- عدم التحرك الفعال للبطال في البحث عن العمل وهذا قد يرجع الى التهاون او قلة الشجاعة.
6- غياب روح التكافل الاجتماعي اي الافتقار لروح التواد والتراحم والتعاطف التي دعا اليها الإسلام.
7- عدم الاستخدام الرشيد للمواد المتاحة.
8- نظرة القصور التي ينظر اليها المجتمع لأصحاب المهن الحرفية والميل نحو التعليم الاكاديمي والوظائف الحكومية
9- عدم استغلال الكفء للثروات الطبيعية بسبب ندرة المنظمين وضآلة المدخرات وسوء توجيهها(
).
10- الافتقار الى المهارات الاساسية مع انعدام فرص العمل في مجال الصناعات التحويلية(
).
ومن هنا نستطيع القول بأن الاسباب الداخلية مرجعها بالدرجة الاولى الى سوء التخطيط , او الى غياب سياسة واضحة المعالم مما ادى الى فشل كل السياسات التنموية والاستثمارية التي تنتجها الدول , وهو الشيء الذي ينعكس سلبا على القطاعين العام والخاص , ومن ثم أنتشار البطالة بكل اشكالها وأنواعها.
الاسباب الخارجية:
1- انخفاض اسعار المواد الأولية التي تصدرها الدولة , وارتفاع اسعار المواد المستوردة , حيث ينجم عن ذلك صعوبات اقتصادية وتفاقم العجز في ميزان المدفوعات وازدياد في ارقام البطالة.
2- الاستعمار , وهذا خاص بالدول المستعمرة ؛ لأن المستعمر يسعى الى تخريب الاقتصاد الوطني بكل أنواعه(
). 
3- التقنيات المتطورة , اذ أنها ساهمت في زيادة حدة البطالة في الاقتصاديات المتقدمة نتيجة استخدام الأنشطة كثيفة راس المال وضعيفة الاستخدام للعمالة البشرية ؛ مما ادى الى ابتداع بديل لحالة التوظيف الكامل بمفهوم مستحدث يطلق علية( المعدل الطبيعي للبطالة ) او البطالة المقبولة اجتماعيا(
).
وبوجه عام فأن هذه الاسباب جميعها قد ساهمت مساهمة كلية في خلق المشكلة , ومن هنا يمكن الجزم بأن للبطالة اسباب سياسية واقتصادية واجتماعية , مما يستوجب السعي الحقيقي للاستفادة من العنصر البشري والمادي وأن تتوافر الخطط والسياسات التي تسمح باستغلال هذه الموارد للعمل على النهوض بالعنصر البشري , مما يؤدي الى التكافل الاجتماعي فيما بينها.
وهنا يأتي دور الداعية في وضع حد لهذه الاسباب التي انتشرت في مجتمعنا بشكل يثير المخاوف والتساؤلات على ضوء الكتاب والسنة.
ثانياً: آثار البطالة:
أن للموارد البشرية العاطلة عن العمل آثار لا يمكن تجاهلها , فتتمثل كماً بأعداد العاطلين عن العمل , ونوعا بالقدرات والكفاءات الفنية المعطلة , وكذلك بهدر الوقت لدى تلك الموارد بكونها طاقات غير مستغلة مما ينتج عنها تكلفة يدفع ثمنها الفرد والمجتمع -على السواء- ماديا ومعنويا ؛ لذلك تنقسم آثار البطالة الى قسمين , مادية ومعنوية:
1- الآثار المادية: الآثار المادية لها تأثير واضح على الحياة المادية للمجتمع في مجالات السياسة والاقتصاد والتكافل الاجتماعي والثقافي , وبشكل عام فأن هذه الآثار تتمثل فيما يأتي:
1- كلما انتشرت البطالة اكثر كلما تأخرت الامة اكثر , يقول الشيخ محمد الغزالي: "وأني لأضن تأخر الشرق الإسلامي يعود الى التعطل الفاشي في جميع اقطاره , والى القوى التي صحبها الشلل في جلود اصحابها فهم احياء اموات"(
).
2- من المعلوم أنه يجب أن يساهم كل فرد في العمل , فاذا لم يجد جزء من افراد المجتمع فرصة للعمل فمعنى ذلك اهدار وخسارة وحرمان المجتمع من الاشباع.
3- من وجهة نظر أن الوطن الذي لا تتوفر فيه هذه الاحتياجات والدولة التي تعجز عن حل مثل هذه المشكلة لا يستحقان الانتماء والتضحية من اجلهما , وفي هذا يقول الدكتور احمد ماهر: "أن مرحلة الشباب تتميز بأنها مرحلة الإنجاز والعطاء , والمغامرة , والعمل , والحيوية , والشباب في هذه المرحلة مطالب بالعلم والعمل والمثابرة والكفاح ؛ حتى يتقدم المجتمع الذي يعيش فيه , فاذا لم تتيسر للشباب فرصة عمل في اي قطاع من قطاعات الدولة سواء كان عاما او خاصا فأنه يشعر بنتيجة الامل وعدم الانتماء الى المجتمع الذي يعيش فيه ويصبح فريسة سهلة بأيدي الخارجين عن الدين والقانون"(
).
4- التضحيات التي تقدمها الاسر بتكاملها مع افرادها العاطلين عن العمل ؛ وذلك بتخليها عن جزء من ايرادها لتامين احتياجاتهم(
).
5- البطالة تربة خصبة لسياسة التطرف والافكار الهدامة , فالعاطل عن العمل الناقم على المجتمع مستعد ليقبل اكثر الافكار تطرفا وانحرافاً , وأن ارتدى ثياب الدين - وهو بريء منها- او ثياب الالحاد , ويكفي أن نذكر أن الشيوعية الماركسية حين ارادت تربة صالحة لدعوتها لم تجد افضل من معاناة العمال وظروف العمل القاسية(
).
2- الآثار المعنوية: هي الآثار التي لها ارتباط وثيق بالجانب النفسي والخلقي للفرد مما ينتج عنه حياة معنوية لا تطاق , او تصبح تربة خصبة لكل اشكال الحرمان والفساد , واهم هذه الآثار هي:
1- أنتشار الجريمة , فمعروف عالميا وفي دراسات الاجتماع الجنائي أن هناك عددا من الجرائم المرتبطة بزيادة البطالة وعلى راسها السرقة بأنواعها (سطو , سرقة بالإكراه ) والقتل , وجرائم التهريب والاحتيال , فضلا عن الجرائم الجنسية والاخلاقية لشباب عاجز عن الزواج(
), وانتشار تعاطي المخدرات , وما يؤدي في النهاية الى شيوع مناخ عام يستهين بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المجتمع , فالبطالة تؤدي الى انحلال الروابط الاجتماعية التي تربط العاطل الاخرين.
2- الرغبة في الهجرة , حيث يراها البعض حلا ضروريا , والاخر مؤقتا , والاخر دائما , وهذه الفكرة اكثر شيوعا عند الذكور.
3- التفكير بالانتحار , او الاقدام عليه ؛ بسبب الفقدان التام للثقة بالمستقبل وفي إمكانية تحسن الاوضاع.
4- نلاحظ أن العمل الاجرامي يقع عندما يتوافر له الموقف المناسب كما يجده الفرد , وهو أن يجد نفسه عاطلا عن العمل رغم قدرته ورغبته فيه , مما يحفزه على الاختلاط بغيره من العاطلين ممن يكون لديهم اتجاه عميق وقديم نحو السلوك الاجرامي , ويترتب على هذا الاختلاط اكتساب العاطل لعلاقات ومهارات وحوافز واساليب السلوك الاجرامي(
).
5- أن عدم التوافق النفسي او الاضطرابات الشخصية التي يصاب او يتعرض لها الفرد نتيجة البطالة قد يقتصر تأثيرها السلبي على الفرد , بل كثيرا ما تؤثر على اسرته أيضاً , وتبرز المشكلة الاسرية بصورة خاصة اذا كان الفرد متزوجا او عائلا , عندها تعيش الاسرة في اجواء وفترات من التوترات العصبية والنفسية وسوء التوافق النفسي والاجتماعي(
).
وفي الاخر كان لهذه البطالة انعكاساتها السلبية على المجتمعات ماديا ومعنويا , وعلى جميع المستويات الاقتصادية , والاجتماعية , والتكافلية , والسياسية , والثقافية , وهذا أن دل على شيء فإنما يدل على خطورة البطالة , مما يتوجب على الجميع افرادا وحكومات الاسراع لتدارك المشكلة واحتوائها عن طريق ايجاد علاج مناسب لها.
المبحث الثالث: دعوة الإسلام الى العمل في مكافحة التسول
إن من أهم مبادئ هذا الدين أن العمل ضرورة إجتماعية إنسانية للفرد , فيه يحقق حاجاته ورغباته الاساسية من طعام وشراب وكساء ومأوى , وبه يحفظ كرامته , وبالتالي الشعور بعزة النفس , وهذا هو الذي حرص عليه الإسلام ايما حرص ؛ لذا نجده في الوقت ذاته ينهى عن التسول ؛ لأنه مذلة للنفس , وضعف في التدين , وابتعاد عن الاخلاق , وهذا ما تاباه الشريعة الإسلامية , ولأجل هذا نقسم الامر الى قسمين: دعوة الإسلام الى العمل , ومحاربة الإسلام للتسول.
اولا: دعوة الإسلام الى العمل:
أن الإسلام اوجب العمل على كل فرد ويعتبره سلوكا مشرفا , مهما كانت نوعية العمل ودرجته مادام ذلك في دائرة العمل المشروع الذي يدفع الى طريق النفع والإنتاج الذي يحقق الرخاء والاستقرار والتكافل الاجتماعي والاقتصادي , وفي هذا الموضوع سنوضح الاتي:
· مفهوم العمل
· مكانة العمل في الإسلام
· العمل المحظور في الإسلام
· شروط العمل الناجح في الإسلام
· العمل والتكافل الاجتماعي
1- مفهوم العمل: 
العمل لغة: العَمل، محرَّكة: المِهْنة والفِعْل: أعْمالٌ , عَمِلَ، كفرِحَ، وأعْمَلَهُ واسْتَعْمَلَهُ اي: غَيْرُه , واعْتَمَلَ: عَمِلَ بنفْسه، وأعْمَلَ رَأْيَهُ وآلَتَه ، واسْتَعْمَلَه عَمِلَ به , ورجُلٌ عَمِل ، ككتِفٍ , وصَبورٍ ذو عَمَلٍ، أو مَطْبوعٌ عليه , والعَمِلَة ، بكسر الميمِ: العَمِلُ ، وما عُمِلَ ، كالعِمْلَةِ ، بالكسر، والعِمْلَةُ أيضاً هيئةُ العَمَل(
).
والعمل: هو الفعل بقصد المهنة , ما يتولى عليه العامل(
).
اي أن العمل في اللغة: هو كل ما يقوم به الفرد من جهد للوصول الى غرض معين مقصود.
العمل اصطلاحا: هو كل جهد يبذله الإنسان ذهنيا كان او بدنيا للوصول الى منفعة اقتصادية , او زيادة منفعة شيء موجود(
).
وكلمة العمل عند الاقتصاديين لها مدلولان رئيسيان , وكثيرا ما يستخدمها الاقتصاديون في كل ما يكتبون لتغطي نطاق المدلول الاول وهو العمل , بمعنى كل جهد بشري يهدف الى تحقيق غاية ذات قيمة , اما المدلول الثاني فهو العمال أنفسهم, اي القوة العاملة ذاتها(
).
والعمل حركة بقصد , ولا نسمي الحركة بلا قصد عملا , فحركة الشمس والرياح ليست عملا , وإنما جريان مثل جريان النهر , قال تعالى: (وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ38((
).
ولكن عمل القاصد وعمل المريد وعمل الإنسان هو ما يسمى عملا(
).
2- مكانة العمل في الإسلام
لقد قاوم الإسلام بحزم وشدة وايجابية الفكرة القديمة الماضية بين الاجيال الغابرة بأن العمل إهانة , وأنه من اختصاص الارقاء والمستعبدين والطبقة الدنيا من البشر , وأنه لا يليق بعلية القوم , وقرر أن قيمة الإنسان لا تقاس الا بالسعي , وأن ليس للمرء الا ما سعى , وأن ميزة كل فرد في المجتمع هو ما يقدمه من عمل(
).
بل يكفي العمل شرفا أن افضل اخلق وهم الأنبياء قد مارسوا الاعمال الاكتسابية في حياتهم , فكانوا عليهم الصلاة والسلام عمالا يرتزقون من عمل ايديهم , وعرق جباههم , فقد كان آدم ( زراعا , ونوح ( كان نجارا , وادريس ( كان خياطا , وداوود ( كان يصنع العتاد , وسليمان ( كان يصنع المكاتل(
) , واسحق (  كان راعيا , وكذلك يعقوب وشعيب وموسى والياس , وكان محمد عليه الصلاة والسلام راعيا يرعى الغنم , ثم تاجرا ومجاهدا في سبيل الله(
).
ولقد رفع الإسلام العمل الى منزلة رفيعة وسامية , حيث جعل العمل الصالح بالمرتبة الثانية بعد الإيمان بالله تعالى ,حيث يقول الحق تبارك وتعالى: (أن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أنا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا30 ((
)(
).
كما اعتبر الإسلام كل جهد يبذله العامل في سبيل أن يعفي نفسه او يعول من وجب عليه اعالته من جهد في سبيل الله(
).
وقرر الإسلام كل ذلك ؛ لأن العمل هو الوسيلة الفضلى الوحيدة للحصول على القوت والعيش , وأن اي تقصير او تقاعس فيه من فئة او فرد اوفي المجتمع يؤثر تأثيرات سيئة ومريرة في معيشة الناس(
).
فالإسلام يربط بين الروح والمادة ليحس الإنسان ببشريته المتوازنة , كما خلقه الله روحا ومادة , وحتى تتبدى له على الدرب دائما الغاية من حياته الدنيا والهدف من سعيه فيها(
).
اذن فالتكافل الاجتماعي آخى بين الروح والمادة , فغرس في الفرد الإيمان بأنه وهو يمارس العمل الاجتماعي أنما يتقرب الى الله ( ويتعبد له , وبالتالي ليس الاثر مقصورا على الثمرة الاقتصادية فحسب وإنما يضاف اليها الثواب الأخروي(
).
وتعتبر الشريعة الإسلامية اول من اعطى مفهوما شاملا ومتكاملا عن العمل , اذ اعطته مفهوما روحيا من حيث ربط العمل بالإيمان , وجعله عبادة , ومفهوما اجتماعيا , باعتباره يحفظ كرامة الإنسان ويسمو به الى مرتبة الفضيلة , ومفهوما اقتصاديا يجعله وسيلة للكسب , ويجنب المجتمع الخلل الناجم عن الازمات الاقتصادية والاجتماعية(
).
3- العمل المحظور في الإسلام
يدعو الإسلام المسلمين الى العمل في سائر أنواعه واشكاله , وفي جميع مجالاته سواء كان عملا يدويا او فكريا او كلاهما , ولم يحضر من العمل الا ما فيه اعتداء على الضروريات , التي هي من مقاصد الشريعة ؛ لأن من اهم مقاصد الإسلام حفظ العقل والمال والنسل(
)... 
ومعنى ذلك أن الإسلام ينهى عن اي عمل يكون مخالفا للدين والاخلاق , فلا عيب - مثلا - على المسلم اذا أشتغل في حمل الميت ولو كان غير مسلم , ولا عيب عليه اذا اجر نفسه كناسا , ولكن العيب يلحقه اذا رضي بالعمل مثلا في عصر العنب للخمر ؛ لأن النبي ( لعن العاصر(
).
فالسعي والاكتساب يجب أن يكونا في حدود ما شرع الله ؛ لأن الإسلام يبيح التملك ويدعو اليه ويحث باستثناء الحالات التالية:
1- الظلم ؛ ولذلك حرم الإسلام الربا , والقمار , والاحتكار , والغصب , والسرقة , وما الى ذلك(
).
2- الغش , منع الإسلام الكسب عن طريق الغش والتحايل في المعاملات , ولا يعترف بالملكية الناشئة عن هذا الطريق ؛ لأن فيه هدفا لمبدا التكافل الاجتماعي , وأنكارا صريحا لمبدا الاخوة الذي قرره الإسلام , واخلالا لمبدا النصح والتعاون الذي امر به الإسلام ؛ لأن ذلك يهدم الثقة بين الناس(
) , وفي الحديث: (( من غشنا فليس منا))(
).
3- الاضرار , سواء كان الاضرار بالفرد او في المجتمع ؛ ولذلك حرم الإسلام اجر البغي والاتجار بالخمر , وهكذا(
)...
وبالتالي فأن كل عمل او صنعة فيها اذى لمسلم او خطر على جماعة المسلمين فهو حرام , كالعمل في صناعة الخمور , والقمار , والسرقة , والسحر(
).
4- شروط العمل الناجح:
1- مراقبة الله (: اي أن العامل يجب أن يستشعر , لقوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَان وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ8((
) , ولقوله عليه الصلاة والسلام: (( الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، فأن لم تكن تراه فأنه يراك)) (
).
والعمل من الفرد المسلم طاعة لله , فالرقيب هنا هو الله وحده , وفي هذا الجو ترتبط مشاعر العامل المسلم بالله دائما , وفرق كبير بين من يعمل وهو يشعر أن عمله محل نظرة وتقدير رب الارباب ورب السماوات والارض ومحل ثوابه فوق ما سيتناوله من اجر مادي عليه من صاحب العمل , وبين من يعمل بلا شعور أنه سيلقى عن عمله جزاءاً اخروياً غير جزاءه الدنيوي , ولا شك أن العامل الاول وهو يعمل بشعوره المذكور متحكما في قلبه وعقله سيوجه عمله لصالح المجتمع , وسيراعي قدر الطاقة أن يكون عمله الذي يؤديه - مستشعرا رقابة الله عليه- عملا كاملا نظيفا , لا غش فيه ولا تكاسل , ومن ثم يكون العامل المسلم بهذه المثابة عنصرا ايجابيا في سلامة الإنتاج وجودته , مما لا تتوفر بالنسبة للعامل الثاني الذي يعمل دون أيمان فاقدا الحوافز المعنوية , فضلا عن قصور الجانب المادي الذي يناله عن عمله(
).
واذا كان الإسلام  قد دعا الى العمل ؛ يعني بذلك العمل الذي ترجى ثمرته ويحقق الفرض من ورائه ويكون سببا في زيادة الإنتاج والنمو الاقتصادي , ولن يكون كذلك الا بتوافر شروطه.
2- الأمانة: ومعناها أن يؤدي الفرد عمله كما طلب منه في حدود مسؤوليته لقوله تعالى: ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَاناتِكُمْ وَأنتُمْ تَعْلَمُونَ27((
) , وقوله كذلك: (وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ93((
).
اذن فالمسلمون مطالبون بالعمل في كل حين , كانما هي الأمانة التي حملناها في هذه الدنيا لتعمير الارض , وفي هذه الفترة بالذات من حياتنا يصبح العمل فريضة لا يجوز أن تغيب عنا لحضه واحدة , ولعله لا يكفي أن نلتزم بالعمل بل علينا أن نحبة , فليس مثل الحب دافعا وطاقة.
فالموظف العام في الإسلام مؤتمن على وضيفته , وما ينتج عنه من واجبات ومسؤوليات , واي غش في مهام وضيفته كإبداء راي فني لترجيح مصلحة شخصية , او اتباع اسلوب اكثر كلفة من الناحية المالية لهوى في النفس قد يحرمه دخول الجنة , كما قال (: (( ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة)) (
).
وتزداد اهمية الأمانة في الوظائف المالية مصداقا لقوله تعالى على لسان نبيه يوسف (: (قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ أني حَفِيظٌ عَلِيمٌ55 ((
).
3- الإتقان: ويقصد به أن يؤدى العمل على اكمل وجه , لقوله تعالى: (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ105((
).
والعمل الذي يوجبه الإسلام على الفرد المسلم , أنما هو العمل الطبيعي الذي تستحقه كل صفة , أنه العمل المتقن المناسب وليس العمل الرديء السيء (
).
اذن فعلينا أن نعمل بكل جدية ونظام , لملاقاة رب راضٍ عنا غير غضبان , كما يجب أن نوظف جميع قوانا الظاهرة والباطنة من اجل اثبات وجودنا في العالم الجديد , بلا تردد ولا تهاون.
6- التشاور والتناصح لصالح العمل: من المعلوم جدا أن التشاور والتناصح من اصول العلاقات الإنسانية في كل مجال من مجالات المجتمع , بل أنها من اهم اسس هذا الدين لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ38((
) , ولقوله (: (("الدين النصيحة". قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: "للَّه ولكتابه  ولرسوله ، ولأئمة المسلمين وعامتهم"))(
) , وعليه فالتشاور والتناصح بين العمال لصالح العمل يجب أن يشجع بقصد دفع العمل الى الامام لتحقيق الغاية المرجوة منه.
ومن هنا ومن اجل تحقيق الشروط السابقة فللدولة أن تتدخل بمقتضى روح المسؤولية المتبادلة بينها وبين موظفيها , فالدولة مطالبة بضرورة مراقبة العمال , بل هي ملزمة بمراقبة باقي افراد المجتمع , ولها أن تلتزم بأعمال معينة اذا اقتضت الضرورة , وخاصة عندما توجه الدولة اقتصادها بما يعود بالخير على المجتمع(
) .
وأن هذه الرقابة هي صورة عملية لروح المسؤولية المتبادلة بين الدول وافراد المجتمع في الحقوق والواجبات ورعاية المصالح العامة والخاصة , وللحفاظ على استقرار الدولة , كما جاء في الحديث: (( كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته)) (
).
وهكذا فالشريعة الإسلامية توجب اداء العمل بحسن نية واخلاص وإتقان , وهي من اخلاقيات العمل التي تمنع كل اهمال او تحايل في اداء العمل , فيقول ( في قصة سيدنا موسى ( مع نبي الله شعيب (: (قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ أن خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ(26(
) , فهي لا ريب تؤكد على القوة البدنية والأمانة والاخلاص في أنجاز العمل المطلوب(
) , كما تجعل العامل عابدا في عمله مخلصا وصادقا وامينا مع صاحب العمل , وبذلك ينمي إنتاجيته  ويزداد الإنتاج وينعم افراد المجتمع بالحياة الرغدة الكريمة(
).
5- العمل والتكافل الاجتماعي
لقد اهتم الإسلام اهتماما كبيرا بالتكافل الاجتماعي وحث المسلمين على طلب الكسب الحلال ؛ لأن هذا الدين الحنيف يهدف الى تنظيم الحياة الدنيوية والاخروية معا , حيث قال تعالى: (وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ أن اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ77((
).
والعبادة في الإسلام لا تقتصر على اعمال الخشوع والتعبد فقط كالصلاة والصوم والامور الروحية , بل تتناول كل حياة الإنسان العملية(
).
والعمل كعنصر من عناصر الإنتاج يعني بذل الجهد المستمر , سواء كان عقليا ام جسديا لغرض زيادة الإنتاج والارتفاع بمستوى الخدمات من اجل تحقيق الرخاء لأفراد المجتمع ورفاهيتهم ماديا واخلاقيا ؛ كي ينعم هذا المجتمع ويعيش افراده في امأن من غوائل البطالة وشرورها , الشيء الذي سيلعب دورا في زيادة الثروة القومية(
) , ويزيد من دخول الافراد , فيقلل احتياجاتهم من أنصبتهم من بيت المال ويصبحون غير مستحقين لها لغناهم هذا من جهة , ومن جهة اخرى فأن زيادة دخولهم وثرواتهم تجعلهم خاضعين ومؤدين لفريضة الزكاة , مما يزيد مرة اخرى من موارد الدولة المخصصة للأنفاق العام , مما يعكس اثرا واضحا على سياسة الدولة بالنسبة للأنفاق العام وهيكلة الإنتاج والتوزيع(
).
اذن بعد أن انتهينا بالكلام عن دعوة الإسلام الى العمل , نأتي الى محاربة الإسلام للتسول.
ثانياً: محاربة الإسلام للتسول:
لقد انتشرت ظاهرة التسول في الكثير من المجتمعات العربية والإسلامية , وتعالت اصوات المختصين من علماء واساتذة للتحذير من تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية , وطرقت العديد من الحلول , ومع ذلك تتزايد طوابير المتسولين في مجتمعاتنا , بعضهم يحترف التسول والبعض الاخر عن حاجة حقيقية.
فكيف واجه الإسلام هذه الظاهرة المؤلمة ؟ والسبب لهذه الظاهرة معلوم , وهو عدم اهتمام رؤساء البلدان الإسلامية والعربية بأمور الرعية , لذا لابد أن نتكلم عن الامور التالية:
· مفهوم التسول
· كيف أن الإسلام حارب التسول
· واجب ولي الدولة تجاه التسول
1- مفهوم التسول:
التسول في اللغة: يقال: سَوَّلَتْ له نفسه كذا زَيَّنَتْه له وسَوَّل له الشيطان أَغْواه وأنا سَوِيلُكَ في هذا الأَمر عَدِيلُك ... والتسويل تحسين الشيء وتزيينُه وتَحْبِيبُه إِلى الإنسان ليفعله أَو يقوله(
).
وسول , يتسول , سولا: سال العطاء ولم يجد عملا  فاخذ يتسول(
).
والتسول: الحاجة التي تحرص عليها النفس والامنية التي تسالها , بمعنى أن التسول في اللغة هو طلب الشيء من الاخرين قصد الحصول عليه لحاجة او لأخرى.
التسول اصطلاحا: طلب الصدقة من الافراد في الطرق العامة , وهو بذلك سلوك يقوم على الاستجداء من الاخرين والالحاح في طلب الحصول على العون منهم , من خلال استخدام وسائل تأثير مختلفة , والتسول على هذا النحو سلوك أنسأني يختلف عن طلب المساعدة من الاخرين لظروف عارضة او طارئة او صعبة يمر بها الفرد او الاسرة , ويختلف كذلك عن العطاء الاختياري الذي يقدمه الفرد للآخرين طوعا في اطار التطوع او الصدقة او الزكاة او غيرها(
).
ويقوم المتسول بطلب المساعدة من الناس , فبعضهم تتعالى اصواتهم في طلب الصدقات , وبعضهم يجدون الصدقة المرغوبة , فمثلا اذا كنت تشتري خبزا تتقدم اليك امرأة تطلب منك أن تشتري لها شيئا من هذا الخبز...الخ.
اما الصنف الثالث فيطلب مساعدة عاجلة لأنه مريض او مسافر , ويبقى المتسولون المستقرون حيث يقبعون في اماكن محددة فيفضلون المبالغ المالية النقدية دون غيرها(
).
2- كيف أن الإسلام حارب التسول:
الإسلام يحرم التسول , فقد راينا فيما سبق أن الإسلام يدعو الى العمل والسعي لأجل متطلبات الحياة ؛ حفاضا على كرامة الإنسان التي يجب أن تصان ولا تهان مهما كانت الظروف , ولأجل هذا فأن الإسلام ينهى أن يلجا المسلم الى سؤال الناس فيريق ماء وجهه ويخدش مروءته من غير ضرورة تلجئه الى السؤال , فقد قال تعالى مادحا الفقير المتعفف , ومعرضا بأولئك الذين يسالون الناس: (لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ . لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَأن اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ((
).

ويقول النبي (: (( والذي نفسي بيده ، لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره ، خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه )) (
) , وقال أيضاً: (( من سأل الناس أموالهم تكثرا ، فإنما يسأل جمرا ، فليستقل منه أو ليستكثر))(
) , وقال كذلك: (( لا تحل الصدقة لغنى ولا لذي مرة سوي))(
) , وقال أيضاً: (( اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غني ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله))(
).
ومن المعلوم أيضاً أن النبي ( كان يعلم اصحابه أن لا يسالوا الناس شيئا وهذا لون من التربية في الاعتماد على النفس , جاء في الحديث الشريف: ((المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فأن أصابك شيء فلا تقل لو أنى فعلت كذا وكذا . ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فأن لو تفتح عمل الشيطان)) (
).
كما أن الفضيلة في الإنسان تعلمه الورع وتجنبه الصفاقة وتبعده عن السوء  , ثم أنها تدفعه أن يتحلى بالمروءة والشرف(
).
وهذا بخلاف المتسول الذي يستهين بماء وجهه ويمد يده بالسؤال , ويتخذ من التسول حرفة يستعين بها وبها يجمع المال , فهذا وامثاله ليسوا في واقعهم الا ارباب نهب وسلب عن طريق استخدام الغش والخديعة , وفي حقيقة امرهم ليسوا الا جماعة هدم لكرامة الجماعة الإسلامية التي يجب أن تعيش وحداتها على اساس من العزة والعفة والعمل.
أن هذا الصنف من الناس الذي نزع نفسه من الكرامة نزعا كثيرا في هذه الايام , وتفنن في مظاهر العجز ودواعي السؤال , فمنهم من يتعارج ومنهم من يتعامى , ومنهم من يقوس ضهره , ومنهم من يزعم أنه خرج من المشفى , وليس معه اجرة سيارة ولا مأوى ولا ثمن الخبز , وفي الحق أن هذا الصنف وصمة عار في جبين المجتمع الإسلامي الكريم(
).
والذي لم يتحرك ويضع حدا لهذه الظاهرة فأن الفساد سياتي على الفرد والمجتمع ؛ ذلك لأن هذه الفئة هي السواد الذي تزيد به الامة في الكم لا في الكيف حيث تسود البطالة ويطغى التواكل , وتخور العزائم , وتضعف الثقة , ويسال الإنسان الإنسان , ويعبد المخلوق غير الخالق , ويتفنن في الملق , ويتآلف في الرياء , ويبالغ في النفاق , ومن هذه يستشري خراب الضمائر وفساد الذمم(
).
يقول صاحب احياء علوم الدين: "فالكاشف للغطاء فيه أن السؤال حرام في الأصل وإنما يباح بِضَرورَة أَو حاجَة مُهمَّة قريبة مِن الضَّرورَة فأن كان عنها فهو حرام وإنما قلنا أن الأصل فيه التحريم لأنه لا ينفك عن ثلاثة أمور محرمة:
الأول: إظهار الشكوى من الله تعالى إذ السؤال إظهار للفقر وذكر لقصور نعمة الله تعالى عنه وهو عين الشكوى وكما أن العبد المملوك لو سأل لكان سؤاله تشنيعاً على سيده فكذلك سؤال العباد تشنيع على الله تعالى وهذا ينبغي أن يحرم ولا يحل إلا لضرورة كما تحل الميتة.
الثاني: أن فيه إذلال السائل نفسه لغير الله تعالى وليس للمؤمن أن يذل نفسه لغير الله بل عليه أن يذل نفسه لمولاه فأن فيه عزه فأما سائر الخلق فأنهم عباد أمثاله فلا ينبغي أن يذل لهم إلا لضرورة وفي السؤال ذل للسائل بالإضافة إلى المسؤول

الثالث: أنه لا ينفك عن إيذاء المسؤول غالباً لأنه ربما لا تسمح نفسه بالبذل عن طيب قلب منه فأن بذل حياء من السائل أو رياء فهو حرام على الآخذ وأن منع ربما استحيا وتأذى في نفسه بالمنع إذ يرى نفسه في صورة البخلاء ففي البذل نقصان ماله وفي المنع نقصان جاهه وكلاهما مؤذيان والسائل هو السبب في الإيذاء والإيذاء حرام إلا بضرورة"(
).
وهكذا صور الإسلام السائل المحترف صورة كريهة عفنة , ولسنا نراه في ضوء هذه التعاليم السامية الا سارقا , يأخذ بدون حق بعض مال الغني , ويأخذ بدون حق بعض ما كان ينبغي للفقير , فهو يغتصب من الغني بطريق الخداع , ويسلب حق المحتاج المتعفف(
).
اذن فالإسلام ينهى عن التسول , ويبغض المتسولين , ويتوعدهم بالخزي في الدنيا والعذاب الاليم في الاخرة , وما نراه من الذين احترفوا التسول واتخذوه مهنة فهم يخالفون امر الإسلام , الذي يأمرنا أن نأخذهم بشدة ولا نتهاون معهم ؛ لأن في ذلك تعطيلا لقدراتهم التي يجب أن تشتغل في العمل والإنتاج(
).
3- واجب ولي الدولة تجاه التسول:
اما حديثنا لولي الامر هفو تنبيه للواجب الذ الزمه به الإسلام , فعليه أن يتعرف الى المحتاجين ويسد حاجتهم , والتاريخ الإسلامي سجل أن عمر بن الخطاب ( "مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس فقال: ما أنصفناك أن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك، قال: ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه"(
).

وعلى هذا ينبغي على الحكومة , بل كل الحكومات في البلدان الإسلامية أن تتعهد العجزة والمحتاجين بسد حاجاتهم في منازلهم او في ملاجئ تصلحهم.
اما غير المحتاجين فينبغي لولي الامر أن يضرب على ايديهم وأن ينزل بهم التعزير الذي تستحقه خطيئتهم , ويتضاعف هذا التعزير بمقدار عدم استجابتهم للكف عن هذا العمل , ويوجه الصبيان توجيها سديدا يكفل لهم مستقبلا شريفا , ويتعلمون بعض الصناعات والحرف , كما توفر ابواب العمل للعاملين , وينبغي لولي الامر كذلك أن يدرس حالات التشرد ويصف لها العلاج , وكثيرا ما تكون من قسوة العمل او قسوة الصانع والمعدوم , او سوء التربية او انعدامها , مما يدفع ببعض الصبيان الى الشارع يلتقطون الفتات او يسالون الناس(
).

وصفوة القول: أن الإسلام دين النشاط والعمل المنتج , واول مهامه تحقيق العبادة في العمل والجد في الحياة , وأن المسلم مسؤول عن عمله حتى يؤديه على الوجه الاكمل والمطلوب.
كما ينهى الإسلام عن التسول ويفرض على الذين يميلون الى الاحتيال , والطرق السهلة , التخلي عن هذه الاساليب غير المنتجة , والسير مع المجموعة في طريق الإنتاج والتنمية , وفي حالة رفضهم القيام بالواجب يحاكمون او ينبذون خارج المجموعة , لأن المجتمع الذي تفقد فيه قيمة العمل ينتابه الوهن وينخر جسده التشرد والفقر , ويلجا الى الوسائل الاخرى.
المبحث الرابع: ترشيد المال والدعوة الى التكافل الاجتماعي
أن حب المال فطرة متأصلة في النفس الإنسانية , خلقها الله تعالى في الإنسان , واقدره الله على تنفيذها بما سخر له من ارزاق ومقدرات , الا أنها فطرة خطيرة ما تكاد تستقيم في النفس حتى تلتوي عن الطريق , ويسهل انتكاسها كلما فتر عنها التوجيه والتسديد , ومن هنا جاءت تعاليم الإسلام لتحافظ على هذه النظرة ويكون المال وسيلة للحياة , والعمل الخيري ينفع صاحبه وغيره من المستضعفين من عاجزين وبطالين بما يحقق التعاون والتكافل الاجتماعي ؛ وذلك لأن السياسة الاقتصادية في الإسلام تقوم على اساس الموازنة والتوفيق والملائمة بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة , ولاشك أن تحقيق المصلحتين معا يكون من خلال ترشيد المال قصد ترسيخ مبادئ التآخي والتكافل الاجتماعي والحفاظ على الطريق الشرعي الذي سخر له كسبا وأنفاقا , وسنبين ذلك من خلال:
ترشيد المال والدعوة الى التكافل الاجتماعي:
لقد عالج المال بما لم يصل اليه مشروع , او دعوة من الدعوات المعاصرة , كالشيوعية بوجهها الزائف , الذي تخدع به الجماهير الجائعة والعقليات المتخلفة , واذا كان فيها من خير فقد اختارته الشريعة الإسلامية , وسبقت فيه سبقا لم تلحق فيه من حيث الحكمة والشمول والتنظيم الفذ الذي يراعي التوفيق بين مطالب الجسم ومطالب الروح(
) , الامر الذي جعلها الاسمى على الاطلاق في ترشيد المال وتوجيهه توجيها فريدا متميزا بما يضمن للمال الاستقامة والرشد , وهذا ما سنوضحه في النقاط التالية:
1- مفهوم المال في الإسلام , ويتمثل بالمفهوم اللغوي والاصطلاحي:
المال لغة: المالُ معروف ما مَلَكْتَه من جميع الأَشياء... والجمع أَمْوال قال ابن الأَثير: المال في الأَصل ما يُملك من الذهب والفضة ثم أُطلِق على كل ما يُقْتَنَى ويملَك من الأعيان وأَكثر ما يُطلق المال عند العرب على الإِبل لأنها كانت أَكثر أَموالهم , وأنشد بعضهم(
):
       المالُ تُزْرِي بأَقوامٍ ذوِي حَسَبٍ     وقد تُسَوِّد غير السيِّد المالُ

كما يعرف أيضاً: ما يملك من الاشياء , كالمواشي والنقود ونحوها(
).
فالمال في اللغة هو ما يملكه الإنسان من العين كالذهب والفضة وغيرها...
المال اصطلاحا: هناك عدة تعريفات للمال نذكر منها: "ما يميل اليه الطبع , ويمكن ادخاره لوقت الحاجة"(
).
وهذا التعريف فيه ميزة أنه ربط بين معنى المال في الشرع واشتقاقه اللغوي وفيه نقص لأنه غير جامع لكل افراد المال , فمن المال ما يمكن ادخاره مع بقاء منفعته كما هي... , وأيضاً من الاموال ما لا يميل اليه الطبع بل يعافيه وينفيه ويبعده كبعض الادوية والسموم , فأنها اموال(
).
ويعرف أيضاً: ما كان له قيمة مادية بين الناس , وجاز شرعا الانتفاع به في حال السعة والاختيار(
).
وهو التعريف الذي نرجحه ونميل اليه ؛ لأنه اعم من الاول واكثر شمولا واقرب الى الصواب.
شرح التعريف:
ما كان: جنس يشمل اي شيء سواء كان عينا ام منفعة , وسواء اكان شيئا ماديا ام معنويا.
له قيمة مادية بين الناس: قيد لإخراج الأعيان والمنافع التي لا قيمة لها بين الناس واهدرت الشريعة قيمتها , ومنعت الانتفاع بها , كالخمر , والخنزير , ولحم الميته , ومنفعة الات اللهو المحرمة.
في حال السعة والاختيار: قيد شيء لبيان أن المراد بالانتفاع المشروع في حال السعة والاختيار دون حال الضرورة , فحواز الانتفاع بلحم الميتة او الخمر او غيرهما من الأعيان المحرمة لا يجعلها مالا في نظر الشريعة , فيقتصر الامر على جواز الانتفاع فلا تصبح هذه الأعيان اموالا ؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها(
).
ومن التعريف يمكن أن نستخلص المفهوم السليم للمال المباح شرعا والمال الحرام فالمال المباح شرعا: هو كل مال لم يرد من الشرع نهي عنه ولا ضرر في التعامل به واستعماله , سواء اكان هذا المال عينا ام منفعة(
).
والمال الحرام شرعا: هو ما اكتسبه الإنسان لسبب محظور شرعا , كالسرقة والغصب والاختلاس والرشوة والربا والعقود الفاسدة وحلوان الكاهن ومهر البغي , ونحوها من الوجوه التي حضر الشارع على عباده تملك المال عن طريقها(
).
وبالتالي فالمال المعتبر شرعا هو كل ما يملكه ويقتنى ويحرزه الإنسان بالفعل سواء اكان عينا ام منفعة , كذهب او فضة , او منافع الشيء كالركوب والسكن , وكان تحصيله تحصيلا مشروعا خال من اي محضور شرعي , ليتم الانتفاع به على الوجه الشرعي.
2- عناية الإسلام بالمال:
لقد اعتنت الشريعة بالمال , واهتمت به اهتماما يتناسب ومكانته في حياة الناس بحيث يكون وسيلة الى اسعادهم وخادما لمصالحهم العامة والخاصة , فقامت بتنظيم احكام المعاملات المالية كالبيع والشراء والقرض والهبة وغيرها , وكما حثت على اكتسابه بالطرق المشروعة كالزكاة والضمان والاقناع والوصية , ونهت عن اكتسابه بالطرق الحرام , كاكتسابه عن طريق الظلم والاستغلال  , كما في الربا , والسرقة , والغصب , وغيرها , او بالطرق التي تؤدي الى الاضرار بالغير , كما في اكتسابه عن طريق الاتجار بالخمر او الاعراض ونحوها(
).
ذلك لأن المال هو عصب الحياة , ووسيلة الإنسان الى مرضاة الله تعالى , وهو احدى الضرورات الخمسة المتفرعة عن مقاصد التشريع الكبرى , وقد حرص الشارع على تقرير هذه الحقيقة وتأكيدها من خلال تغليظ العقوبة على من تمتد يده الى الاخذ بغير وجه حق , حيث جعلت عقوبة اخذ المال بهذه الصفة حدية توجب قطع اليد زجرا وتغليظا , ومبالغة في حفظ المال على اهلة وصيانة له من الاذى والاعتداء(
).
وهذا دليل على عظمة مكانة المال وعنايته به عناية كاملة , ومن عناية الإسلام بالمال:
· الآيات الكثيرة في القرآن الكريم , والتي تحدثت عن المال من جميع جوانبه.
· امر الله تعالى الى المكلفين في مواضع عديدة من كتابه بحفظ الاموال: (وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا 26 أن الْمُبَذِّرِينَ كانوا إِخْوَان الشَّيَاطِينِ وَكان الشَّيْطَان لِرَبِّهِ كَفُورًا27((
) , وقوله تعالى: (وَالَّذِينَ إِذَا أنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكان بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا67((
) , وقوله: (وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا29((
).
· حث القرآن الكريم وحثت السنة المطهرة على الأنفاق في نصوص عديدة , منها: قال تعالى: (قُلْ أن رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أنفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ39((
) , وقال تعالى: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَأن اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ92((
).
وعن ابي هريرة ( قال: ( ان فقراء المهاجرين أتوا رسول الله ( ، فقالوا : ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم ، فقال : وما ذاك ؟ قالوا : يصلون كما نصلي ، ويصومون كما نصوم ، ويتصدقون ولا نتصدق ، ويعتقون ولا نعتق ، فقال رسول الله (: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم ، وتسبقون به من بعدكم ، ولا يكون أحد أفضل منكم ، إلا من صنع مثل ما صنعتم ، قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة ، قال أبو صالح : فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله ( ، فقالوا : سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله ، فقال رسول الله (: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) (
).

لقد حث الإسلام أيضاً على العمل اذ هو طريق الكسب , قال تعالى: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَأن كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ198((
).
اذن: فأن الإسلام اعتنى عناية كاملة بالمال , كما دلت على ذلك الآيات والاحاديث الكثيرة في هذا الشأن ؛ لأن المال جعله الله تعالى قياما للناس , فبالعناية تحصل السعادة وبإهماله يحصل الشقاء والدمار(
).
ت- نظرة الإسلام الى المال: المال في حقيقة الامر يعود اصلا الى ملك الله الذي له ما في السموات والارض وما بينهما , كما قال تعالى: (آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ(7(
), وقال أيضاً : ( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَأنكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ أن عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ أن أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَأن اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ(33(
) , وهاتان الآيتان تؤكدان أن المال هو لله تعالى , وقد جعل عباده مستخلفين فيه , فهم وكلاء عن صاحب المال , وعليهم أن ينفذوا عقد الوكالة , وفقا لشروطه , ومن قصر في تنفيذها فهو مسؤول ومحاسب(
).
واما نسبة ملكية المال للإنسان في اكثر من موضع في القرآن الكريم , فهي نسبة توكيل واعتماد , ظاهرها التمليك , وحقيقتها التفويض الذي سيتبع بالمحاسبة , والمالك الحقيقي حري به أن لا يحاسب , فالبشر مستخلفون في هذه الارض ولهم الحق في التصرف فيه تصرفا عاما شاملا , وهم مقيدون بأوامر المالك , وموجهون بتعليماته ومسؤولون بالنتيجة عن ذلك(
).
ويترتب على ما قلنا من أن المالك الحقيقي هو الله تعالى , وأن الإنسان في ما يملكه هو النائب والوكيل عن مالكه الحقيقي , والشأن في الوكيل أن يتصرف وفق ما يريده الموكل , وعلى هذا يجب غلى من ثبت له الملك على شيء أن يخضع في تصرفه فيه لجميع لقيود التي شرعها الله تعالى , ومنها ملاحظة مصلحة الجماعة , وبكلمة جامعة عليه أن يتصرف فيه على الوجه الذي شرعه الله ويرضيه , ومما لا شك فيه أن ما يرضي الله هو تصرفه النافع للجماعة , مثل استثماره للمال الذي عنده وتحقيق التكافل الاجتماعي , وسد حاجات المحتاجين , وعدم اتخاذه وسيلة للإضرار بالآخرين(
).
ويؤدي هذا في النهاية لإشباع حاجات المجتمع الاجتماعية سعيا لتحقيق مجتمع التكافل الذي تتوازن فيه بالقسط جميع المصالح المتضاربة والنزعات المتنافرة , توازنا كاملا , وتتفاعل قطاعاته المختلفة تفاعلا وثيقا لتنمية الثروة القومية وزيادة الدخل القومي(
).
وعلى هذا فأن نظرة الإسلام الى المال نظرة سليمة وعادية ؛ لأنه ( جعل هذا المال  ماله وطلب ممن يؤتيه هذا المال أن يكون في مستوى الأنفاق المشروع ؛ لأنه مستخلف فيه وليس ملكا له.
خ- أنفاق المال في الإسلام: لقد امرنا الإسلام بأنفاق الاموال بعد تحصيلها واستثمارها في اوجه عديدة , لتحقيق جميع الاجر في الاخرة , وتظفي على الحياة الاجتماعية نوعا من التعاون والتكافل والرحمة , مع حفظ الكرامة الإنسانية في ذلك.
ودعانا بصفة عامة الى أنفاق المال - اي ما زاد عن الحاجة - في سبيل الله خوفا من نموه وتكسده في غير حدوده ثم بقائه جامدا لا ينفع , بل ربما ينفق فيما لا يرضي الله(
) ؛ لذلك تشدد الإسلام في التحذير من اكتناز المال وعدم أنفاقه ؛ لما يسببه من ضرر فادح على اقتصاد الامة , فقال تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أن كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَان لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ( (
) , وما هذا الوعيد الا لأن الاكتناز يشمل منع الزكاة وحبس المال , فمنع الزكاة منع للأنفاق في سبيل الله , وحبس المال تجميد واخلال بوظائفه التي خلق من اجلها , وهي التداول والدوران(
).

وفي المقابل نجد أن هناك نصوصا كثيرة تدعو الى الأنفاق في سبيل الله , فقال تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ254( (
) , وقوله تعالى: ( لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ272( (
).
هذا بالنسبة للآيات القرآنية , اما بالنسبة للسنه النبوية فقوله (: ( اتقوا النار ولو بشق تمرة) (
).
فهذه النصوص وغيرها من القرآن والسنة النبوية تولي اهمية كبيرة لعمليه الأنفاق , وتركز على اصلاح الاوضاع الاقتصادية في المجتمع الإسلامي وفي مقدمتها مشكلة البطالة ؛ لأن الهدف من الأنفاق هو حفظ التوازن بين جميع طبقات المجتمع , ورفع مستواه الاقتصادي حتى لا يبقى يتخبط في دائرة من الهوم والازمات.
وبهذا نرى عظمة الإسلام في ترشيد المال بما يحافظ على كيان المجتمع وهذا الترشيد يسبغ عليه فكرة التكافل في تأصيل المعنى الاسمى والاوسع للضمان الاجتماعي ومدلول التكافل الاجتماعي , وذلك بصورة ادق واكثر فعالية من نظيره الوضعي في معالجة اوضاع الفقر بتامين حد الكفاية لا حد الكفاف في الاشباع(
).
المبحث الخامس: ثمار التكافل الاجتماعي
لقد عني الإسلام بالتكافل الاجتماعي عناية فائقة ؛ لما يحتويه من فوائد جمة تعود بالنفع  على الفرد والمجتمع , ومن اهم هذه الحلول ما يلي:
اولا: الوصول الى رضا الله (
أن التكافل الاجتماعي في الإسلام اصيل في إنسانيته , عام في فطرته , بار في تطبيقه , عميق في دوافعه , فطري النزعة , يستمد مقوماته من الإيمان بالله  تعالى والثقة فيه , وأن غايته رضى الله ((
).
وكيف لا يكون فيه مرضاة الله تعالى وهو يسعى الى تفريج الكروب والهموم عن الغير , فعن ابي هريرة أن النبي ( قال: ( من نفس كربة من كرب المسلم في الدنيا نفس الله عز و جل عنه كربة من كرب الآخرة ومن ستر عورة مسلم ستر الله عورته في الدنيا والآخرة والله عز و جل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) (
) , وأن من احب الاعمال الى الله تعالى هو ادخال السرور الى المسلم.
ثانيا: التمسك والاقتداء بالدستور الشرعي
فالأخذ بالتكافل الاجتماعي في الإسلام هو من قبيل تطبيق النص , وهو ما عبر عنه القرآن الكريم بقوله تعالى: ( أنمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ10( (
) , وقوله تعالى: (  يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَأن قَوْمٍ أن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَان وَاتَّقُوا اللَّهَ أن اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ2( (
).
هذا بالنسبة للدلائل الشرعية من الكتاب , اما بالنسبة للسنه النبوية فيقول (: (أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا-وشبك أصابعه-) (
) , وقوله (: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) (
).
ثالثا: استيضاح الاصل الواحد في المواساة والتعاون
أن التكافل صفة كاملة لصور كثيرة من التآزر والتعاون والمشاركة في صد الثغرات , تتمثل بتقديم العون والحماية والنصرة والمواساة الى أن تقضي حاجة المضطر , ويزول هم الحزين , ويندمل جرح المصاب(
).
أن الإسلام لم يقف بالحفاظ على المسلم فحسب , بل دعا الى أن يشمل هذا التكافل كل فرد من افراد المجتمع أيا كان , مسلما او كافرا , وأن الله ليذكر بأننا من اصل واحد(
) , فقال تعالى: ( يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ أن اللَّهَ كان عَلَيْكُمْ رَقِيبًا1( (
) , وبالتالي فأن التكافل الاجتماعي لا يقتصر على المسلمين فحسب كما ذكرنا , بل يمتد ليشمل بمطلقه كل من يعيش في الدولة الإسلامية مسلما كان ام غير مسلم.
رابعا: الاهتمام بالعاجزين وتهيئة العمل للقادرين
أن التكافل الاجتماعي يوجب سد حاجة المحتاجين ممن لا يستطيعون القيام بعمل يسد عجز العاجزين , ويهيئ العمل للقادرين , والذين يعجزون عن القدرة من العاملين على المجتمع أن يسهل لهم الحياة وفاء لما قدموا من خدمات(
).
بل أن التكافل الاجتماعي لا يقصد به ايجاد الحد الادنى للمعيشة بالنسبة الى الفقراء والعاجزين , بل يعمل التكافل الاجتماعي على تحقق مستوى اعلى من ذلك هو حد الكفاية , كما يعمل على توفير وسائل العمل للقادر عليه , حتى ينتقل من فقير سائل عالة على غيره الى عامل منتج يشارك في نهضة المجتمع وتنميته.
خامسا: الحفاظ على جوهرة الكرامة الإنسانية
من اهم مبادئ هذا الدين أن المجتمع مصونة كرامته , وصاحب الطاعة فيه مضمون له الثواب , ليس هناك احد تنكسر نفسه من احد , وليس هناك احد تخدش عزته حتى لحماية غير المكلفين(
).
ومن ثم فأن عناية الإسلام بالمجتمع نابعة من تقريره لكرامته الإنسانية ؛ لأنه هو الاساس في صنع حاضرة العالم وازدهار الحضارة والتقدم والرفاهية ؛ لذلك حث الإسلام اتباعه على أن يتعاونوا على البر والتقوى , قال تعالى: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَان ( (
) , وأن يتواصوا بينهم بالحق والصبر , قال تعالى: (وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ3( (
) , وأن يكونوا جميعا كالجسد الواحد قلبهم كمثل اليدين تغسل احدهما الاخرى , ويتمثل ذلك الترابط فيما بين افراد المجتمع في قوله (: ((ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى)) (
).
وأن يقول كل أنسأن: "لن اكون الا اذا كان اخي , ولن يكون اخي الا اذا كنت" , ما اجمل الإحسان , وما اجمل التعاون , فلنجعل المال في ايدينا والحب في قلوبنا , ونعمل على اسعاد أنفسنا بالمال لنشعر الامن والاستقرار وبهذا يفرح المؤمنون وتنتصر الفضائل الاخلاقية(
).
فالإسلام اذن يعطي التكافل الاجتماعي , ويقيم مجتمعه على التكافل مع المحافظة الكاملة على إنسانية الإنسان وكرامته وعرضه(
) ؛ لأن الشعور بهذه الإنسانية وهذه الكرامة لمن اسمى ما يصبوا اليه هذا الدين , قال تعالى: (يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ8( (
).
سادسا: تقوية اواصر التعاون ونبذ التفرقة والشتات
أن من ابرز ما يحققه التكافل الاجتماعي هو أن تقوم العلاقات الاقتصادية بين الناس على دعائم من التكافل والتراحم والتعاطف والتواصي بالصدق والعدل والإحسان , وأن يجانبوا في معاملاتهم بعضهم مع بعض كل ما يأباه الخلق السليم , وما يؤدي الى التنافر والتباغض وصراع الطبقات بعضها مع بعض واضطراب حياة الجماعات(
).
وفي جو كهذا لا تجد فئة ظالمة , واخرى مظلومة , ولا تجد فئة مستغلة , واخرى مستغلة , وفي هذا الجو لا يمكن أن يقع التنابذ بين الناس , ومن خلاف يتمنى فريق زوال نعمة الفريق الاخر , بل أن اواصر الصداقة والمحبة والاخوة تسود بين الناس(
), وهذا ما يسعى الى تطبيقه كل داعية اقتداءً بالداعية الاول الرسول (.
الخاتمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات , احمده واشكره على  توفيقه في البدء والختام, واصلي واسلم على خير الانام , نبينا محمد ( وعلى آله وصحبه الكرام.
اما بعد...
فلا يخفى ان كل باحث يطرق موضوعا لابد ان يتوصل الى بعض النتائج والتوصيات:
نتائج البحث:
اولاً: التكافل الاجتماعي تشريع رباني ومقصد اساسي من اهم مقاصد الشريعة الاسلامية التي تهدف الى جلب المصالح ودرء المفاسد , ويشمل مجالات الحياة كلها , فالغاية من التكافل هو اصلاح احوال الناس ؛ فهو من ابرز سمات المجتمع المسلم , وللداعية الدور الكبير في ابراز هذه السمة , كما تناولناه في ثنايا البحث.
ثانياً: تتعدد موارد التكافل الاجتماعي في الاسلام , وتتنوع مجالاتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المجتمع ، ومن خلال ذلك يهتم الداعية بتربية افراد المجتمع المسلم على البذل والعطاء وهذا ما لا نجده الا في الاسلام اذ تعجز كل القوانين الوضعية عن ذلك.
ثالثاً: من اهم مطالب التكافل الاجتماعي تحقيق مبدأ العدل والمساواة , ومبدأ العدالة الاسلامية
رابعاً: التكافل. الاجتماعي مسؤولية جميع الافراد والجماعات والدول , ويظهر ذلك جليا في قول رسولنا صلى الله عليه وسلم "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته".
خامساً: ظهر لنا جليا ان للتكافل الاثر الواضح في حفظ الضروريات التي بها تستقيم امور الدنيا والاخرة ، وأيضا في علاج مشاكل البطالة في المجتمع
التوصيات:
يوصي الباحث بما يلي:
1- اقامة صندوق تكافل اجتماعي اسلامي مالي يكون مقره احد عواصم الدول الاسلامية. ويكون سببا لعلاج البطالة.
2- اقامة مركز اسلامي متخصص بالدراسات والبحوث التكافلية يهدف الى ايجاد الكوادر البشرية المؤهلة ، وتشغيل اليد العاطلة , والاموال الناتجة من صندوق التكافل الاجتماعي , ويتولى ذلك مجموعة من الدعاة الربانيين العارفين.
3- ادراج منهج التكافل الاجتماعي في المناهج الدراسية في جميع المراحل وبمختلف الوسائل العلمية الحديثة.
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